من القران الڪريم 
دراسة کي بحظض دوائر 
المعارك الخربية 


اعداد 


اد عدنان الوزان 


أولاً: تمهبد 

الحمد لله الذي أنزل القرآن الكرم بحكمته وعلمه» وأعجز الثقلين 
الجن والإنس أن يأتوا بمثله» القائل حل شأنه: 3 ن ا اوی 
الجن ع آن با بیغ مدا الثوان کا أو یریو وو گے 
بعضم ض هیا ٭ [الإسراء: ۸۸]» والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا 
e‏ ا الله عليه وسلم الذي أوحى إليه ربه بالقرآن العظيم ليكون 
للعالمين بشيراً ونذيراًء القائل: رألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه»"» وقال 
عليه الصلاة والسلام: رما من الأنبياء ني إلا وقد أعطي من الآيات ما 
مله آمن عليه البشر» وإنغا كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إِل» فأرحو أن 
ا كون اكثرهم تابعاً يوم القيامة»(“ » وقال صلی الله عليه وسلم: ررخیرکم 
من تعلم القرآن وعلّمه». 

وبعد» فبين يدي القارئ مبحث عام عن القرآن الكرم ونظرة 
لمستشرقين إليه» كما حاء في كتاباتحم السلبية التي حوتا بعض دوائر 
المعارف الغربية» مع أن بعض الكتب الاستشراقية . وهي قليلة . فيها 
إنصاف وموضوعية علمية حول نظرتا إلى القرآن الكرم» وأنه وحي أوحى 
به الله عز وحل إلى حاتم رسله النبي الأمي محمد بن عبد الله عليه الصلاة 
(1) ابو داود (4604» وأحمد 131/4. 


(2) البخاري (4696)» ومسلم (152). 
ر)@ ابو داود (1452» والترمذي (2907» وابن ¿ ماحه (211). 


والسلام. بينما كثير من كتابات المستشرقين فيها الانتقاص من القرآن 
الكرم والتشكيك والإنكار» وذاك منهج المعاندين الذين تحدث عنهم المولى 
حل وعلا بقوله: 3# وقال الذين كرو لا معو يدا لقان ولوا يد 
لعلک تعلو لبون 4 إنصت: »]1٦‏ وذاك أيضاً غالب على منهج الاستشراقي منذ 
ظهور حركة الاستشراق وحق يومنا هذا. 

إن حال أعداء الإسلام في الماضي م¿ تير فق أغلمنا الله سبحانه 
وتعالى حال المعاندين الجاحدين لآيات الله وما أنزل على عبده ونبيه سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم» كما بين حل شأنه حقيقة القوم الذين يعادون 
القرآن؛ لأنه يقصٌ أكثر الذي يعملون» فبيّن سبحانه وتعالى ما تجيش به 
صدورهم وقلوهم» وما انطوت عليه نیاقم من مکر وتصدية» فقال حل 

> > اور ا7 ا اا کر ل بور ا 

وعلا: 3# قل مع بینتا رپا ثم يفت يننا بالحق وهو أله اح العليم 
[سا: وقد ذکر ابن کثیر رخه الله تعال ف تفسیر قوله تعالی: ۶ 


وقال الذي كقرواً لا معو دا لقان ولوا أفیه لک لبوی 4 إنست 

»]٠١‏ بأن الكفار والمشركين تواصوا فيما بينهم ألا يطيعوا القرآن ولا ينقادوا 
لأوامره ولا يسمعوا لآياته» وأن يَلغوا فيه بالمكاء والصفير والتخليط في 
لمنطق على الرسول صلى الله عليه وسلم» وأن يجحدوا آيات القرآن 
وينكروها ويعادوها. ولا فشل الكفار في منهجهم وسبيلهم هذه بحأو 


(1) أبو الفداء عماد الدين إماعيل بن عمر بن كثير» تفسير القرآن العظيم» دار طيبة للنشر والتوزيع» المدينة 


إلى الطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم باستبعاد القرآن واستبدال غيره 
به» فبټن العزير الحكيم ذلك واصفاً هؤلاءِ بقوله حل شأنه: ولا َل 
یھ ااا بسب قال آلذیت لا برجو لاتا تت شان 


و۶ > 34 و 
E‏ دا من تلقای تقس إن 


2 


ER 
e 


2 و ےر ګ 2س 2ے ر ر 
د ناف إن عصبْت رى عذاب وم عظِيمر 


بعد هذه الاستهلالة الموحزة عن نظرة المشركين وأمثالهم نحو القرآن 
الكرم نما ذكره الله جل جلاله عنهم» فإننا سوف نتحدث عن موقف 
بعض المستشرقين من القرآن ٠‏ في بعض دوائر المعارف الغربية» مبتدئين 
بعرض موجز عن الاستشراق وواقعه ونظرته إلى الإسلام والقرآن؛ لأن 
الحكم على الشيء فرع عن تصوره» يتبع ذلك عرض مختصر لما كتب في 
بعض دوائر المعارف الغربية عن القرآن الكري» ثم يأ بيان ما تضمنته دائرة 
المعارف البريطانية من موضوغات عديدة ف الحديث عن القرآن وحياً 
جمعاً» شكلاً ومضموناًء تفسيراً وترجمة» ثم نعرض العديد من الحقائق التي 
ترد شبهات المستشقين ما حاء فى كتابات المتصفين من مفكري الغرب 
والشرق غير المسلمين» وقد عملنا على إيراد أهم الشبه في عدد من 


AA Te ITI 


الموسوعات التي رحعنا إليهاء فنقلنا النص الإجحليزي تم ترجمته» في حين 
اكتفينا بإيراد الشبهات وترجماتا إلى العربية جملة واحدة ما بخص الموسوعة 
الريطانية دون ذكر النص الإنجليزي تفادياً للإطالةء واكتفاءً بإيراد المقصود 
والتعليق عليه ورد الشبهات» مع بيان موقف غير المسلمين من قضايا 
الإسلام بين تعصب أعمى وتعقل وبصيرة. ثم نختم هذا المبحث بتلخيص 
موقف المستشرقين من القرآن الكرى» وبالله التوفيق وعليه التكلان. 

ثانياً: الإسلام والقرآن في الفكر الاستشراقي: 

يبدأ الاستشراق وكأنه حركة علمية تعتمد على المناهج العلمية ق 
الببحوث والدراسات ممثلاً بأقسام أكاديمية في كثير من الجامعات الغربية» 
حقى ظن الكثير ممن يجهلون حقيقة الاستشراق أنه أحد الروافد العلمية 
والمصادر العلوماتية عن العام الإسلامي في جوانبه الدينية رالعقيدة 
والشريعق والاقتصادية والاجتماعية والسياسية... إخ. والعلوم أن 
الاستشراق حركة في ججملها تسعى إلى إظهار الباطل بثوب الحق» حصوصاً 
عند غير المنصفين الذين يتحدثون عن الحوانب الروحية في شخصية الرسول 
محمد صلی الله عليه وسلم وهم ینکرون نبوته وحقوقه» ویتکلمون عن 
القرآن الكرى» وأن فيه تشريعات جاء بها رسولنا الحبيب محمد صلى الله 
عليه وسلم من عنده» زاعمين آنا من صرعات الجن التي كان الني الكرم 
محمد صلى الله عليه وسلم يقع تحت تأثيرها من المستيريا“. قال تعالى: 


(1) نذير حمدان» الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابات المستشرقين» رابطة العا لم الإسلامي» مكة المكرمة» 


اماک پتکروک اران وار کن من عند یرایت جوا یه خوك 
ڪڻيا [الساء: ۲ وسبب ذلك هو الشعور بالنقص لدى المستشرقين 
الذين تكلم عنهم المستشرق البريطان مونتغومري واط فقال: ررإن تشويه 
صورة الإسلام بين الأوربيين كان ضرورياً لتعويضهم عن الشعور 
بالتحلف»"» لقد حاول المستشرقون بكل ما توافر لديهم من وسائل 
وإمكانات النيل من الإسلام ورحاله. 

وسوف نقدم في عجالة موحزة بعض شبهات المستشرقين التي 
يوردونما تي كتاباتحم للتمهيد لأصل موضوع البحث» حيث إن للمقام لا 
يتسع للرد والتفنيد» وعكن الرحوع لكثير من المراحع التي تناولت هذه 
الموضوعات المتوافرة في المسارد العامة للكتب ق المكتبات العامة والخاصة. 

عمل المستشرقون بدراسة حياة المسلمين في علوم الاجتماع والعمران 
والسياسة والاقتصاد» وعلوم التربية» والعلوم الاقتصادية» ومشكلات الحياة 
العامة المرتبطة بتكوين الأسرة وتدشئة الأطفال تعليمياً وتربوياً» وتدهور 
الإنتاج العام للأغذية في العام ومشكلات للمياه» كل ذلك بقصد الوصول 
إلى أفضل الوسائل التي تساعد على التعامل مع الشعوب الإسلامية با 


1هءه» ص 25-7. 
(1) وليم مونتحمري واط» تأثير الإسلام على أوربا ف العصور الوسطى» ترجمة عادل نحم عبو» دار الكتب» 
حامعة الموصل» 1982ء» ص131. 


يخدم المصالح الاستعمارية والسياسية وبالتالي محاربة الفكرة الإسلامية 
AT‏ 

إن تحول الدراسات الاستشراقية لدراسة أحوال حياة المسلم المعاصر» 
ورصد تطوره ونموه في ظل التقدم الذي يسود جميع أنحاء العام يتخفى تحت 
شعار مبادئ حقوق الإنسان وقضايا التنمية الوطنية والتنمية المستدامة 
دولياًء وأبرز مثال للاهتمام بالمسلم المعاصر في الدراسات الاستشراقية 
كتابات المستشرق البريطاي هاملتون حب طط6 وأمثاله والتي تمدف إلى 
تغريب البحتمعات الإسلامية وتفتيت الوحدة الإسلامية» فقد شملت تلك 
الأعمال الاستشراقية دراسة السلوك الفردي» ونظريات علم النفس المحتلفة 
والنظريات الاحتماعيةء والفنون والآداب» ولقد عقدت الكثير من الندوات 
والمؤتمرات واللقاءات الكبرى بين المستشرقين في هذا الشأن»ء وعنيت بدراسة 
الشؤون النقافية والاجتماعية في البلدان الإسلامية» بقصد إيجاد نوع من 
التصادم بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية» التي ”اها المفكر 
الأمريكي صموئيل هنتنجتون بصراع الحضارات ولم يُسَمّها بحوار الحضارات 


(1) السيد أبو الحسن علي الحسن الندوي» الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربيةء دار القلم» الكويت» 
7ء„ ص180-178. 

(2) يمكن القارئ تتبع أهداف المستشرقين في تغريب الحتمعات الإسلامية من خلال النظريات الواردة قي كتاب: 
(مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية)» الذي أصدرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
5 ه-1985م» وهناك الكثير من المراحع التي تناولت هذه الموضوعات في كتابات أنور الجندي» علي 


جريشة» محمد الغزالي» محمد محمد حسین» علي إبراهيم النملة...إخ. 
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وتعارف الأمم ثل ما حاء في القرآن الكرم في قوله تعالى: يتام الاس 
ص ر و کو کہ رر رو < ر ر صد 
ل دکر وان وجعلتک شعو ويل اعارا ن ڪر مک 


کے و a‏ 


أ کم إن اله ا [الححرات: ۳[. 

واهتمت الدراسات الاستشراقية بتنمية روح القومية والاعتزاز بها بين 
أفراد الشعوب الإسلامية» واستبدال الرابطة القومية بالرابطة الدينية؛ لأن 
الستشرقين يرون أن الوحدة الدينية ليست طريقة لتقوية الرابطة بين 
الشعوب الإسلامية مثلما يربط كل شعب بوطنه وبقوميته» وهم إذ يقولون 
هذا يعرفون أن الرابطة الإسلامية هي أقوى الروابط» ولكن تلك كلمة حق 
يراد ما باطل. والدراسات الاستشراقية الحديثة تسعى إلى بث الشعارات 
الداعية إلى الشعارات السياسية التي تنادي بالتحرر والدمقراطية بدلا من 
الشورى» للتخحلص من أي التزامات وتشريعات ”ماوية ونظم اجتماعية 
إسلامية فاضلة» لتنصرف الدول الإسلامية عن حاية الشرائع الدينية تي 
جانبيها الفكري والسلوكي بحفاً عن الشرائع الدنيوية العلمانية. 

وجملة الدراسات التي كتبت عن بلاد المسلمين منها مثلاً كتابات فلي 
المختلفة قي كتاب: رقلب الحزيرع 1391 ه-1922ءم» وكتاب: رحزيرة 
العرب الوهابية 1347 ه-1928م» وكتاب: رحاج قي الجزيرة العربيق 
(1) يكن القارئ الاطلاع على جلة الأمحاث التي تضمنها كتاب: (دراسات استشراقية وحضارية)» الذي 


أصدرته كلية الدعوة قي المدينة المنورة 1413ه-1993ءم» وعكن الاطلاع على كتاب أحمد محمد جمال: 
(مفتريات على الإسلام» رابطة العام الإسلامي» 1405ه-1985. 


6 ه-1946ءم. كل هذه الدراسات تتضمن نقلاً مشوهاً للنصوص 
وعرضاً مبتوراً للحقائق عن الإسلام وليعلم أن الدراسات الاستشراقية في 
تواطؤ تام مع الصهيونية والماسونية لمناهضة لدعوة الإسلام تعمل لتحقيق 
ارت اة دياه مغل العوة واا مار اوالشروي ا الاقض اده 
والسياسية... إل ف عن سس البحث العلمي المتجرد القائم على 
الموضوعية“. لأن: رالعلمية والموسوعية» والنموذحية والقياسية واحامعية 
سمات يندر أن جحتمع قي بعضهم إن لم نقل يستحيل أن تتوافر في 
أحدهي» وإن كان ظهر منهم أعلام حم “معتهم الثقافية المرموقة»“. 

وللوضوعات التي يتناوها المستشرقون بالبحث والدرس متكررةء وفيها 
من الدليل الواضح على تحيزهم إلى نوع معين من الدراسات دون أي نوع 
آحر» فهم يبحثون في الخلافات والنزاعات بين الطوائف والفرق المختلفة مثل: 
الكلامية» والمرحئةء وا معترلة و معطلةء والرافضة» ويدرسون حياة التصوف» 
وأساطير الحلاج وغيرهاء ويتناولون الأمور المتعلقة بالزندقة والشعر المبتذل لي 
أعمال بشار وأبي نواس وابن الراوندي ... إل . 

وتسعى الدراسات الاستشراقية الحديثة إلى تزيين القوانين الوضعية 
وضرورة تطبيقها في بلاد المسلمين بدلاً من شريعة القرآن وأحكامه» في 


(1) أحمد محمد جمال» مفتريات على الإسلام رابطة العام الإسلامي» مكة المكرمة» 1405ه-1985م» 
ص12. 

(2) نذير حمدان» الرسول صلى الله عليه وسلم ني كتابات المستشرقين» ص12 . 

(3) المرحع السابق» ص116-100. 


الأنظمة للالية والاقتصادية والمعاملات البنكية» والنظم الاجحتماعية قي 
قضايا الأسرة وتربية الأطفال وحقوق للمرأة ومسائل الإرث والطلاق والزواج 
وقضية تعدد الزوحات» ونظم القضاء وتطبيق العقوبات الإسلامية على 
بحرمين والإرهابیین. 
إن دعوة المستشرقين هذه هي من أحفى الوسائل التي يفرضوخا 
لتطوير الفكر الإسلامي حسب زعمهم عن طريق التلفيق الفقهي المبني 
على الاحتهاد الزائف والأحكام المغلوطة التي تتفق مع الفكر العلماي 
والفكر المادي. كل ذلك بقصد تحريف الكلم والبعد عن الحكم مما أنزل 
لله مما شرع في القرآن الكرم كما فعلوا بكتبهم المقدسة“. وقد ظهرت 
هذه المواقف بتيار هائج في وقتنا الحاضر بعد أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر عام 2001م عندما نادى المرحفون بتغيير المناهج الدراسية وتطوير 
ای ا جن أخکاء السك اله كا عد 
واعتمدت الأبحاث الاستشراقية المعاصرة على دراسة العام الإسلامي 
يقة الرصد والتتبع وتلمس المشكلات التي تفرزها المجحتمعات الإسلامية 


(1) السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي» الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية» ص 186-182 . 

(2) أحمد عبد الوهاب» إسرائيل حرفت الأناجيل والأسفار المقدسة» مكتبة وهبة» القاهرة» 1972 
ص6-5. 

(3) هيغة التحرير» صورة العرب والمسلمين في المناهج الدراسية حول العالم» سلسلة كتاب المعرفة» وزارة التربية 
والتعليم» الرياض» 1424 ه» ص191-190. 


نتيجة تفشّي اجهل والفقر والتخحلف بين المسلمين للإفادة منها في تفتيت 
الأمة الإسلامية. 

وكان من أبرز من اهتم بفكرة النهضة الإسلامية والتجديد المستشرق 
البريطاني هاملتون حب» فقد قام بدراسة الإسلام والتشكيك بي حقيقة 
القرآن الكرم والسنة المطهرة وسيرة البي صلى الله عليه وسلم وحقيقة نبوته 
ودعوته» ودور الإجماع في الحياة الاجتماعية للمسلمين» ففي کتابه: 
رالاتحاهات الحديثة في الإسلام يتحدث حب عن مناسبة تأليفه هذا 
الكتاب» فيبيّن بأنه كتبه لقلة الدراسات والبحوث عن الوضع المعاصر 
للإسلام والمسلمين وعن حركات الشعوب الإسلامية» والتجديد في الإسلام 
يهدف لتحقيق مواكبته للأمم وحضاراتا ولا سيما الحضارة الغربية» وهو 
أمر غاية في الأهمية لنهضة الشعوب الإسلامية. إن مثل هذا الكلام قد 
يخدع بعض المنبهرين بالمستشرقين من الذين يحسنون الظن بمم» وهل 
يصدق عاقل ما كتبه حب فيي الفصل الرابع والسادس من كتابه المدكورء 
مع أن فيه هدماً صريحاً لمصادر الشريعة الأربعة من قواعدهاء وقد قضى 
بذلك على حقوق الأمة الإسلامية قي احتيار دينها وعقيدعا استناداً إلى 
منابعها التي عرفها الناس. إن كلام المهادنة والمصانعة ولين القول ولطف 


العبارة عند القوم بيّنه سبحانه وتعالى: ۾ ڪيب ون يظهرواً 


ا 


(1) السير هاملتون حب» الاتجاهات الحديثة قي الإسلام» ترجمة هاشم الحسيني» دار مكتبة الحياة» بيروت» 
6ء» ص16-15. 
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۶ ے ج 


مڪ َ‌ و ا وح ۶2 < رچ 
يڪم لا يڙفبوا فيكم لل لا ذم رضوتكم پافوههم واو 


کے و ا 
قلوبهہ وا ڪر e‏ ۸ وقوله تعالی : تاا اَلْذِينَ 
u E OA Logs‏ ر ے ر ۶2 کر رر ٥ر‏ ر 4 > 
ا لا تنخِذوا بطانة من دون TT‏ 


بدت من وم تخْیی صدورهم ا هَن َا کک 
اكيت إن 5 ون گە [آل عمرن: >]٠٠۸‏ ودا قال ابن کثیر عن هذه 
الآية: «رأي قد لاح ا وحوههم وفلتات ألسنتهم من العداوة» 
مع ما يشتملون عليه ي صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله» ما لا يخفى 
مثله على لبیب عاقل». 
يقول إدوارد سعيد: ررإن المستشرقين نصبوا أنفسهم ولاة مسؤولين 
عن الإسلام والبحث في حقيقته. وني الحديث عن الشرق وحضارته با عليه 
عليه فكرهم وما توحي إليه مشاعرهم صدقاً أو كذباً. وهذا ما يقرره نظام 
الوصايا أو الانتداب المستمد من النظم العسكرية والاستعمارية المعتمدة 
على اغتصاب الحق وإنكاره». إن انتهاك الحقوق الدينية للإنسان المسلم 
من المستشرقين أمر واضح في فكرهم» وإن بدا الحانب العلمي تي ظاهر 
أقغمال يعض الس رقن ولك الحقيفة غر ذلك 


رd‏ ابن کثیر» تفسير القرآن الكرم» ج2 ص108. 
Edward Said, Orientalism, Kegan Paul, London, 1980, P.6.‏ )2( 
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وكتاب: رالاتجاهات الحديثة في الإسلام للمستشرق هاملتون حب 
الذي يعدّه كاتبه أنغوذج الدراسة الاستشراقية التي قدمها للمسلمين» هو قي 
أصله عدد من ماضرات مؤسسة هاسكل الأمريكية لدراسة الأديان 
المقارنة» تلك المحاضرات التي كانت ثلقى في حامعة شيكاغو كل سنتين. 
وحاضرات هاسكل تعالح وجحهاً معيناً في ديانة معينة» أو تعالح العلاقات 
التي يمكن أن توحد بين الديانات المختلفة» وقد شارك حب فيها وضمنها 
كتابه المذكور» ولكي ينجح حب في إيصال رسالته وفكره عن التجديد في 
الإسلام والنهضة» فقد عمد إلى عقد مقارنة بين الإسلام والنصرانية حتق 
يسوغ للقارئ المسلم فضلاً عن القارئ النصراني أن يفكر فيما كانت عليه 
أحوال النصرانية وتسلط رحال الدين على الناس» الأمر الذي تسبب في 
تخلف الغرب حت قيام الثورات الفكرية والسياسية والصناعية بي أوروباء 
وتلك مرحلة يعيشها الإسلام والسلمون في الوقت الراهن بحسب زعمه» 
وقد استخحدم جب عبارات منفرة في معالحته للموضوع» فقال: رولا شك 
أن نظرت إلى الإسلام نقيض ذلك» فالكنيسة الإسلامية وأعضاؤها 
يشكلون معاً مزيعاً متشاياً يتكون كل عنصر فيه ويتفاعل مع الآخر» ما 
دام الإسلام نظاماً حياً وما دامت مبادئه تلبي حاجة الوعي الديني لدى 
معتنقيه. ورغم أني أوي أهمية كبرى للعنصر التارخي في التفكير الإسلامي 
وقي التجربة النصرانية» فإن كلا من هذه التجربة وهذا التفكير يبدو لي أيضاً 


کنظام متطور یغیر من زمان لآخحر حتوی رمزیته» ولا سما أن هذا التغير 
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ختبئ وراء مود هياكله الخارحية كما هي الحال قي النصرانية على درحة 
کن 

بعد هذه المقارنة التي تحمل في طياتما ما تحمل من نيات غير سليمة 
أكد فيها حب جود الفكر الديني قي النصرانية وهو الحال الذي يراه يي 
الإسلام حالياً» وحينها ينطلق حب بالنقد للمصادر الأساسية للتشريع 
الإسلامي رالقرآن» السنةء الإجماع» الاحتهاد ليثبت جودهاء وأن تمسك 
المسلمين بها لا يساعد على التجديد والنهضة ومسايرة الشعوب وحضارات 
الأمم» فبدأ حب بالتشكيك في القرآن الكرم كما هي عادة معظم 
المستشرقين فقال: ررإن قاعدة التفكير الإسلامي هو القرآن بالطبع» والقرآن 
بخلاف الإنحيل ليس جموعة من الكتب تعود إلى تواريخ ختلفة اشتركت 
فيها أيدِ عديدة متنوعة» بل هو محموعة من الخطب ألقاها محمد طوال 
العشرين سنة الأخيرة من حياته» وهي في أكثرها عبارة عن تعاليم دينية أو 
أحلاقية» أو براهين ساقها ضد خحصومه» أو تعليقات على حوادث العصر» 
إضافة إلى بعض التعليمات على الصعيدين الاحتماعي والقانوي» وكان 
محمد نفسه يعتقد أن جميع تلك الأقوال موحى با؛ لأا لا تعود ق 
شكلها إلى عقله الظاهر. وهكذا اعتبر محمد تلك الأقوال» وتبعه فى ذلك 
جميع مسلمي عصره والعصور اللاحقة» على أا كلمة الله المباشرة تلاها 
على محمد الملك جبائيل. وليس من الضروري بعد التحليلات التي قام با 


(1) السير هاملتون جحب» الاتجاهات الحديثة في الإسلام» ص22. 


13 


البروفيسور ردانكان بلاك ماكدونالد» عن الاستعداد الطبيعي لدى الساميين 
لتقبل تلك الفكرة؛ نظراً لأن فكرة العام غير المنظور شائعة لديهم وأن هم 
SE O ae a‏ 
الوضوع». 

انتتهى حب قي للمقارنة بأغلوطات النصرانية وما فيها من تبديل 
وتحريف وشكوك وتعدد للأناجيل فأسقطها على الإسلام لإنكار أن يكون 
القرآن ويا من,السماي فيقرر أولاً عدم مصداقية هذا الغصر الذي بحتد 
به المسلمون قي شؤوكم الدينية والدنيوية؛ هما اتسموا به من سذاجة ججحعلهم 
يصدقونه بالغيبيات ونحوها دون تمحيص؛ هذا اقتضت الضرورة التحرر من 
قيود زائفة ومعتقدات باطلة عند المسلمين والدعوة إلى ضرورة التحديد 
والنهضة والتطوير في معتقداتم وتشريعام ونظم حياكم. 

هذه الآراء والأفكار التي يكتبها المستشرقون أمثال حب تكون قي 
الغالب المصدر والمعين الذي يستقي منه المؤلفون والكتاب من أعداء 
الإسلام معلوماتم عن القرآن الكرم بل عن الإسلام» وقي سياق الكلام 
عن منهج المستشرقين بل والمستغربين من بني جلدتنا وتناقلهم لأفكار 
بعضهم البعض يتحدث أبو الحسن الندوي عن ذلك وأن آراء المستشرقين 
فيما بينهم تحتل مكانة الكتاب المقدس مقطوع ها لا تقبل الحدل» وطمذا 


رd‏ المرحع السابق» ص 28-27. 
(2) السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي» الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية» ص189 . 
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ينقل التشويه والتحريف والطعن في الإسلام من جيل إلى حيل في الغرب 
ومن وقت إلى آخر وكأنه الحق والصواب» وذاك هو ما تضمنته كثير من 
دوائر المعارف الغربية من معلومات بأحكام سابقة عن الإسلام عموماء 
وعن القرآن الكرم خحصوصاًء نما سنوضحه في هذا البحث نما هو قي عدد 
من دوائر المعارف الغربية» ولا سيما دائرة المعارف البريطانية. 

ثالثاً: القرآن الكريم في دوائر المعارف الغربية: 

بتتبع بعض دوائر المعارف والموسوعات الغربية وما كتب فيها عن 
القرآن الكرم من منظور استشراقي اتضح ما يلي: 
1- دائرة المعارف الدوا لية Encyclopaedia International‏ 

ظهرت الطبعة الأولى لمذه الموسوعة عام 1968م في كنداء وفيها ورد 
الحديث عن القرآن الكرم في ثلاثة مواضع من الموسوعة» تحت مادة 
«رإسلام صھائ1» ومادة رwھا‏ cنصھائ»‏ م تحت مادة قران ررصھامک»» 
وحاء ذكر القرآن في عبارات تشكيكية عن اعتقاد المسلمين فيه والإيمان 
بصدق ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. ومن هذه العبارات مثلاً قول 
الكاتتة 


The (Muslims) look for answers above all in the Koran, the 
record of the explicit message which Mohammad believed had 
been given him by God. 


وترجمة العبارة هي: ررإن المسلمين يبحثون عن أمور دينهم قبل كل 
شيء في القرآن على أنه المصدر الصريح للرسالة التي يعتقد محمد أا 
أُوحيت إليه من اشهې» والكاتب يستخدم بعض الألفاظ ف الإخحليزية الى 
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تير الريبة لدى القارئ عن صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن 
حقيقة القرآن الكر. 

ثم بعد ذلك تحدث الكاتب عن أهية القرآن والسنة المطهرة بالنسبة 
للمسلمين تي حياتحم بوصفهما المنظمين للسلطات الحكميّة رالسياسة 
والاقتصاد والتعليم والقضاء والحياة الاجتماعية... إلخ» ثم يعلق الكاتب 
بطريقة غير مباشرة عن عدم التزام الدول الإسلامية مقتضى الشريعة 
الإسلامية وتطبيقها ليوحي بعدم صلاحيتها لحياة الناس. وهذا الإيحاء 
يؤدي إلى تحقيق أحد أهداف المستشرقين الخفية في محاربة الإسلام في ذات 
القرآن الكرم أولاً نم في بقية مصادر التشريع الإسلامي لإبطال الحكم ا 
أُنزل الله يقول الأستاذ أحمد حمد جمال: رريحاول علماء اللاهوت يي 
أمريكا الآن تطبيق نظرية النقد الأعلى على القرآن» كما يطبقوتا على 
الإنحيل والتوراة ويزعمون في صَلَفٍ أن الله لم يتحدث رالعربيق قط وهم 
يحاولون بذلك التشكيك في أن القرآن من عند الله ويقولون: إنه كغيره من 
الكتب المؤلفة عرضة للنقد والتبديل»". 

وبعد أن بين كاتب للموضوع أن القرآن هو الكتاب المقدس قي 
الإسلام ويحوي مقولات محمد النبي الذي يعتقد المسلمون أا نصوص 
أوحى با الملك جبريل إلى محمد» ثم يوحي الكاتب إلى القارئ أن القرآن 
هو محاكاة لبعض نصوص الإنجيل» وأن قراءة القرآن من أوله إلى آخره 


(1) Encyclopedia International, Grolier of Canada Limited Canada, 1973, vol. 9, 
P.443. 
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يتسبب في نوع من الإرباك للمتابعة والفهم» والمقال في هذه الموسوعة 
بعمومه فيه شيء من التزييف والتدليس والتشكيك في القرآن الكرم نما رآه 
EE A E OE‏ 

Harver World ةيnllall‎ رفراk دائرة معارف‎ -2 
Encyclopedia 

هي إحدى للموسوعات المنتشرة في الولايات المتحدة الأمريكية 
خحصوصاً وأوربا عموماً» صدرت عام 1973م في نيويورك ولندن من قبل 
شركة هارفر للخحدمات llتعليnمıة .Harver Educational Services‏ و 
هذه الموسوعة حاء ذكر القرآن الكري ي ثنايا المادة الخاصة بالإسلام تحت 
عناوين جانبية عن النبي والمسجد والقرآن. والحديث عن الإسلام عموماً 
والقرآن حصوصاً في هذه الموسوعة فيه كثير من الاعتدال في مبان الألفاظ 
ومعاني احمل والعبارات“» خالية من الإساءة والتجريح إلى حد ماء كما 
أفردت الموسوعة مادة حاصة بالقرآن تحت عنوان «صهإم» وحاء فيها: 
Koran, sacred scripture of the religion of Islam. To‏ 


Moslems the book is not only divinely inspired but enshrines the 


actual words of God.’ d 


(1) Harver World Encyclopedia, New York-London, 1973, vol. 13, PP. 2317-2318. 
(2) Encyclopaedia International, Grolier of Canada Limited Canada, 1973, vol. 10, 


PP. 237-238. 
(3) Harver World Encyclopaedia, New York-London, 1973, vol. 13, PP. 2317-2318. 
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وترجمة هذه العبارة: ررالقرآن هو الكتاب المقدس قي دين الإسلام» 

وهو بالنسبة للمسلمين ليس كتاب وحي مقدساً فحسب» بل إنه کلام الله 
فيقي)). 

ثم يعلق كاتب للمادة عن القرآن وأهميته للمسلمين وما أدى إليه من 
وحدة كلمتهم وتطور الحياة الإسلامية بجوانبها الحضارية والمدنية والسياسية 
والاحتماعية والاقتصادية» فيؤكد أن القرآن بالنسبة للمسلمين ليس كتاباً 
دينياً فحسب» بل هو منهج حياة للدين والدنيا والروح والجسد وحياة 
الآحرة. يقول المفكر الفرنسي إيتين دينيه: رومن اليسير على المؤمن في 
کل زمان وی كل مکان أن يرى هذه المعجزة بمجرد تلاوة في كتاب الله 
وق هذه المعجزة نحد التعليل الشاقي الذي أحرزه الإسلام» ذلك الانتشار 
الذي لا يدرك سببه الأوروبيون لام يجهلون القرآن» أو لاحم لا يعرفونه إلا 
من خلال ترجمات لا تنبض بالحياة فضلاً عن أنما غير دقيقة». ثم هذا 
المستشرق البريطاني هاملتون حب يبين حلل معرفة المستشرقين بالإسلام 
ونصوص القرآن من خلال التراجحم التي لا ترقى مهما كانت دقيقة إلى 
معاني اللغة العربية ومبانيها فيقول: رروالواقع أن القرآن لا يمكن ترجته 
بشكل أساسي كما هي الحال بالنسبة للشعر الرفيع؛ إذ ليس بالإمكان 
اعيبر عن مكتون القرآن ول لمر زلا كن أن معو شن رة راشان 
(1) المرحع السابق. 


(2) إيتين دينيه» محمد رسول الله» ترجمة عبد الحليم محمد وعبد الحليم حمود» الشركة العربية للطباعة والنشر» 
القاهرة» 959« ص118. 
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لأن كل عطف أو ماز أو براعة لغوية يجب أن تدرس طويلاً قبل أن ينبثق 
ال 

3 دائرة المعارف البريطانية لليافعين رللبنين والبنات) 
Britannica Junior Encyclopedia‏ 

ظهرت أول طبعة نما عام 1934م عن هيئة الموسوعة البريطانية» 
وقام بنشرها وليم بنتون في کل من لندن» وشیکاغو» وتورنتو» وحنیف» 
وسيدي» وطوكيو» ومانيلاء وحوهانزبيرج. وقد أفرد في هذه الموسوعة مادة 
حاصة بالقرآن بلفظ «هإمK»‏ وقي ثنايا النص ذكر الكاتب أن الكتابة 
الصحيحة للفظ قرآن هي مه ں» مبيناً أنه الكتاب المقدس للمسلمين 
ولكنه عبث بأفكاره مشيراً بشيء من التشكيك إلى أن النبي مدا هو 


الذي يقول إن حبريل عليه السلام أوحى إليه بكلام الله العبارة الآتية: 


According to Mohammad the angel Gabriel revealed the 
word of God to him. 


وترجمة هذه العبارة هي: ««رحسب رأي محمد أن الملك جبريل هو 
الذي أوحى إليه بكلمة الله» ولإبطال هذه الشبهات وهذا التشكيك يكفي 
أن تشو الها د كرو علماة اسان و لاء غر ملعن بان لفان على 
اليقين كلام الله ووحيه إلى البي محمد صلى الله عليه وسلم» ولو كان من 
عنده صلى الله عليه وسلم لما حاء قي القرآن ألفاظ مثل: رقل» وأنذر» 
وبش» ولا تضمن القرآن آيات فيها عتاب للني عليه الصلاة والسلا 


رd‏ هاملتون حب» الاتحاهات الحديثة ق الإسلام ص 31-0. 
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وهذا كله وغيره يوضح ويثبت قطعاً نصية وحرفية ومضمون القرآن 
الكرم“. يقول المفكر الفرنسي موريس بوكاي: «ركيف يمكن إنساناً. كان 
في بداية أمره أمياً . أن يصرح بحقائق ذات طابع علمي لم يكن قي مقدور 
أي إنسان في ذلك العصر أن يدركهاء وذلك دون أن يُكشف عن أقل 
حطاً من هذه الوحهة©. ثم تحدث الكاتب عن جهود الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ق جمع القرآن الكرم وبين عدد أجزاء 
القرآن الكرم وعدد سوره من الطوال والمفصل» تم أشار الكاتب إلى أن 
حجم القرآن يساوي حجم العهد الجحدید» وان بعض آیاته ومضامینه تشبه 
الآبات والضامين الموجودة ي اليل وكل هذه المغلوماات وغيرها 
حاءت بكثير من التفصيل والتعليق والتحليل قي ثنايا دائرة المعارف 
البريطانية الأم التي هي موضوع هذا البحث ومحل بيانه لاحقاً تما سنورده 
من شبهات وما يدحضهاء وعيط اللثام عن زيفها. 

4- دائرة المعارف البري يطانية Encyclopedia Britannica‏ 

تعد دائرة المعارف البريطانية من أقدم الموسوعات التي ظهرت باللغة 
لإنحليزيةء واكتسبت شهرة عالية حتى لا تكاد تخلو متها مكتبة من 
مكتبات العام أو مكتبات الجامعات أو المكتبات الوطنية إلا وفيها نسخة أو 


(1) أحمد محمد جمال»ء مفتريات على الإسلام» ص23-20. 
(2) موريس بوكاي» القرآن الكرم والتوراة والإنجيل والعلم» دار المعارف» القاهرة» 1978م» ص150 . 
(3) المرحع السابق. 
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نسختان من هذه الموسوعة» بل إن الباحثين وكثيراً من الأسر تقتني نسخة 
من هذه الموسوعة في مكتباتحم المنزلية لسعة معلوماتا» وتعدد مصادرهاء 
وتنوع معارفها ولشهرا وانتشارهاء ولاهتمام الناشرين بتحديث العلومات 
فيها وتطويرها كل فترة من الزمن» والمعلوم أن هذه الموسوعة ظهرت بادئ 
الأمر عام 1771م قي ثلاثة محلدات» ولا يزال القائمون عليها يعملون على 
إضافة الكثير من المعلومات إليها حت أصبحت فيما يزيد على ٿلاثين جلد 
سبعة عشرَ منها للقسم الأساس المطولات iaلمةمهإءة"‏ واثنا عشر آخحر 
لقسم الزيادات المختصرات Micropaedia‏ . 

إننا إذ نتناول موضوع القرآن الكرم في دائرة المعارف البريطانية 
والتركيز بصفة حاصة عليها دون غيرهاء إنما يأ لشهرة الموسوعة نما ذكرناه 
من أسباب كثيرة عن واقع تلك الموسوعة والتي يرحع إليها الباحث والمثقف 
والقارئ العادي والمتخصص وغيرهم آخرون» ولاسيما من الغربيين الذين 
ولون هذه الموسوعة كبير قتهم» ولكن هذا ليس على الاطراد. 

ورد الحديث عن القرآن الكرى في دائرة المعارف البريطانية تحت مادة 
Quran‏ الجزء الرابع عشر في الصفحات 341 حى 5 متضمناً 
الموضوعات الاتية: 

1- مقدمة عامة. 


2- شكل القرآن الكرم ومضمونه. 
(1) دائرة المعارف البريطانية ج1» ص5 بالأرقام الرومانية» 1973م. 
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3- أصول القرآن الكرم ومصادره. 

4- المستشرقون والقرآن الكرم. 

5- تفاسير القرآن الكرم. 

6- ترجمات معان القرآن الكرم. 

سوف نتناول كل موضوع من هذه الموضوعات بعرض موحز لأهم 
المعلومات التي تضمنتها الموسوعة وتليلها والتعليق عليها بإيجاز غير خل في 
حدود ما تسمح به قواعد البحث العلمي قي إعداد مختصرات الأبحاث مثل 
بحثنا هذا على ما تقتضيه المناسبة لرد شبهة فرية» مكتفين بالرد جملة واحدة 
في المبحث الرابع من هذا البحث لإطلاع القارئ على فحوى ما تب عن 
كتاب الله العزيز . 

1- المقدمة. 

ورد في مقدمة الموضوع تعريف عام للقرآن لغة واصطلاحاًء فقد ذكر 
بأن القرآن كما يعتقد المسلمون هو الكتاب المقدس الموحى به إلى الني 
محمد صلى الله عليه وسلم من رب العالمين» وهو مكنون ق اللوح المحفوظ» 
ومع أن بعض الألفاظ والمصطلحات الواردة ني المقدمة توحي بشيء من 
لموضوعية العلمية عن حقيقة القرآن الكري» إلا أن هناك بعض العبارات 
التي تشير إلى التشكيك والقدح في حقيقة القرآن» فذكر ما يلي: 

- يعد القرآن إعادة جمع وترتيب بشري دنيوي للوحي السماوي 
الخالد وهو عمل غير مخلوق. 

- لفظة قرآن ترتبط بالمفهوم الإنجيلي للكنيسة السريانية. 


22 


- القول بإعجاز لغة القرآن جمالاً وصفاءَ نما يعجز عن محاكاته 
الإنس والحن حى فصحاء العرب وبُلغاؤهم امز غير مقبول“. 

فالقول عن جمع القرآن حاء بعبارة توهم أن تلك العملية داحَلَها 
شيء من الحذف والإضافة والتحريف» فقد استخحدمت عبارة معطا كه 
reproduction‏ yاearth‏ أي: أعيدت كتابته بأيدي البشر» وأكثر من ذلك 
القول بأن لفظة ررقرآن» رما ما علاقة بالمفهوم الإنجيلي للكنيسة السريانية 
من مادة قرا وقراءة. 

2- شكل القرآن الكرم ومضمونه. 

تناول هذا الجزء من دائرة المعارف البريطانية الكلام عن شكل القرآن 
الكرم ومضمونه» فقيل: إن الكتاب الأسبق أي الإنجيل هو الأصح» لأن 
القرآن الكرم تعرض إلى تدخُل الإنسان في جمعه وكتابته وداحل ذلك 
الحذف والإضافة» وهذا القول قصد به صد الناس عن كتاب الله العزيز 
والدفاع عن الإنجيل الذي داحله بحق التحريف والتبديل نما يشهد به كتابُ 
السيحية أنفسهم مثل أحمد عبد الوهاب قبل إسلامه» فقد شهد بأنً 
تحريف الكتب السماوية طبيعة متأصلة في نفوس اليهود والنصارى“. ن 
ذكرت الموسوعة عدد أحزاء القرآن الثلاثين» وعدد سوره للمائة والأربع 


عشرة» وهي مختلفة في الطول وعدد الآيات» وأن كل سورة ها اسم تصدر 


(2) أحمد عبد الوهاب» إسرائيل حرفت الأناحيل والأسفار المقدسة» ص77-75. 
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بالبسملة» وبيان لمكان نزول السورة أو بعض آيات السورة» وهل هي مكية 
أو مدنية؟ وأن بعض السورة تفتتح بحروف متقطعة مثل ررطس»» «رطسم»» 
و«أل» ويتسم أسلوب القرآن بالصفات البلاغية العربية من البديع وسحع 
الكلام المنتور". 

أما الكلام عن مضمون القرآن في دائرة المعارف البريطانية فقد تركز 
الحديث فيه على أساسيات قواعد أركان الإسلام والإبعان بالله الخالقء 
E E‏ ا ا ا 
الإنسان أن يشكر الله على فضله»ء وأن الله يجزي كل إنسان بحسب عمله 
إن خيراً فخحير وإن شراً فشر» إما بجنة أو ححيم. ولم يتطرق كاتب الموضوع 
إلى توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة حل شأنه والقول بأن الي محمداً 
صلى الله عليه وسلم آمن بعقيدة التوحيد التي بعث با إبراهيم عليه 
السلام» وأن السور الأحيرة من القرآن تتحدث عن أنه لا رب سوى الله 
ولا مكان لعبادة الأصنام والأوثان في دين الإسلام. كما بين الكاتب أن 
القرآن ذكر بعض الأنبياء والرسل أمثال نوح وإبراهيم وداود ويونس ويعقوب 
ویوسف وسلیمان وموسی ورکریا ویجی وموسی وعیسى .. إڂ عليهم وعلى 
نبينا محمد الصلاة والسلام. 

كما يتناول القرآن الكرم قدرَ الإنسان وأنه بيد الله وأن الإيعان 


والكفر يكونان بقضاء الله وقدره» وأن الإنسان بحسب الدين الإسلامى 
رd‏ دائرة المعارف البريطانية» ج14« ص342. 
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ليس له حرية الاحتيار والإرادة. وانتهى كاتب المقال للقول بأن مضامين 
القرآن بأجزائه المتعددة وسوره المختلفة كانت تتوافق مع متطلبات مراحل 
ظهوره ي مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو غيرهما. 

فجملة تلك الآراء والأقوال الواردة في دائرة المعارف البريطانية وما 
فيها من التشويه والتشويش لقيقة كتاب الله العزيز» وما تحمله من إيحاءات 
تشير إلى أن القرآن حلط وتلفيق من الأديان والأفكار الوثنية واليهودية 
والنصرانية والصابعة والمانوية» حيث إن الي محمداً صلى الله عليه وسلم 
ادعى أنه آخر الأنبياءء وأن كتابه آخر الكتب» كما فعل دَعِيْ النبوة ي 
الديانة المانوية الزرداشتية ماني حلال القرن الثالث الميلادي في بلاد فارس 
رإيران» الذي اذعى أنه آحر الأنبياء الذين حاءهم الوحي الإهي من 
الا 

والدعوى بأن القرآن الكرم يعتمد قي أسلوبه على سحر قوة الشعر 
في أسلوب النثر للأحذ بقلوب الناس وعقومم فذاك حض هذيان» وكما 
قال محمد عبد الله دراز عن أسلوب القرآن ونصوصه: ررالألفاظ ينظر فيها 
تاره من حيث هي أبنية صوتية مادتما الحروف وصورتما الحركات 
والسكات» من غير نظر إلى دلالتها. وهذه الناحية قد مضى القول لنا 
فيها آنفاًء وتارةَ من حيث هي أداة لتصوير المعان ونقلها من نفس المتكلم 
إلى نفس المخحاطب باء أما النظر في المعاني القرآنية من حهة وما فيها من 


(1) المرحع السابق. 
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العلوم العجيبة فتلك خحطوة أخحرى» إذ الفضيلة البيانية إنما تعتمد دقة 
التصوير وإحادة التعبير عن المعنى كما هى" يقول المستشرق الفرنسي 
بلاشير الذي ترحم القرآن إلى الفرنسية أكثر من مرة: ررقي جميع الحالات 
التي أشرنا إليها من علم قواعد اللغة العربية والمعجمية وعلم البيان أثارت 
الواقعة القرآنية وغدّت نشاطات علمية هي أقرب إلى حالة حضارية منها 
إلى المتطلبات التي فرضها إلى إحراج الشريعة الإسلامية» ولا تكون فاعليتها 
هنا فاعلية عنصر منبه فقط» بل فاعلية عنصر مبدع تتوطًد قوته بنوعيته 
الذاتيق ١‏ ما العم بان عدا النى صل اال عليه وسل أدغى عقيدة 
التوحيدء وأن إبراهيم عليه السلام حاء بها من قبله» وقي ذلك شخالفة 
لاعتقاد اليهود والنصارى» وكذلك الادعاء بأن القرآن الكرم يعطي فسحة 
للمسلمين للإشادة بالأوثان والأصنام» تلك الأقوال كلها باطلة» ولا يخفى 
هذا على غير المسلمين إضافة إلى عن المسلمين. يقول الكاتب البريطاني 
توماس آرنولد: رريعبر الشطر الأول من هذه العقيدة رلا إله إلا الله محمد 
رسول الله عن مبداً یکاد يقبله جمیع الناس على أنه فرض لابد منه» على 
حين يقوم الشطر الثاني منها على فكرة علاقة الناس بالله وهي مسألة تكاد 


(1) محمد عبد الله درازء النباً العظيم: نظرات جحديدة في القرآن» إدارة إحياء التراث الإسلامي» قطر» 
5ءه-1985ءم› ص107-106. 

(2) رحيس بلاشيرء القرآن: نزوله» تدوينه» ترهمته وتأثيره» ترجمة رضا سعادة» دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
4ء» ص104 . 
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تكون عامة شاملة» معن أن الله تعالى قي فترات من تاريخ العام قد وهب 
بن له للق فل لا اا ممن م ا ا 

ويقول المستشرق الفرنسي هنري ماسيه: ررقي القرآن الكرم يظهر 
إبراهيم عليه السلام عدة مرات مع عنوان الحنيف» ويبدو أن هذه العبارة 
السابقة لعصر محمد صلى الله عليه وسلم كانت تدل على أن هناك حنفاء 
لا يؤمنون بالنصرانية ولا اليهودية» ويتطلعون بوضوح إلى دين أكثر تحرداً من 
العقائد والمذاهب الأحرى» يتطلعون إلى توحيد كامل» ولكن مدا صلى 
الله عليه وسلم انتهى إلى التوحيد» وإلى دين أساسي وفطري ليست الأديان 
الأحرى سوى دلالات عليه»“. وإذ يرفض أعداء الإسلام عقيدة التوحيد 
ويصمون الإسلام بمخالفته لما في النصرانية واليهودية فمردٌ ذلك كما يقول 
أحد العرب النصارى الذين أسلموا: ررإن الإسلام دين المنطق والعقلء ولم 
يجعل وساطة بين الله والإنسان» ولم يترك مقادير الناس رحة نفر منهم 
يلوحون همم بسلطان الكنيسة»“. ويؤكد هذا المبداً ما تكلم به المفكر 
الفرنسي لويس سيديو الذي قال: ررلا ترى تي الإسلام سلسلة مراتب ولا 
طوائف كهنوتية ولا طبقات ذات امتیازات». أي: لا شکاء لله ف 


(1) توماس آرنولد» الدعوة إلى الإسلام» ص61. 

(2) هنري ماسيه» الإسلام ترجمة هيج شعبان» منشورات عويدات» بيروت» 1977م» ص40-39. 

(3) إبراهيم حليل أحمد» محمد قي التوراة والإنجيل والقرآن» مكتبة الوعي» القاهرة» 1965م» ص173 . 

(4) لويس سيديوء تاريخ العرب العام» ترجمة عادل زعيترء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة»ء 1948م 
ص117. 
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ألوهيته» وله الدين الخالص ومد عبد الله ورسوله» وعيسى كلمته ألقاها 
إلى مرم وروح منه عليهما الصلاة والسلام. ومغالطة الحقيقة عما ذكرته 
كتب اليهود والنصارى عن نبي الإسلام يأ من الزعم بأن القرآن يربط بين 
الدين الإسلامي واليهودية» وقد أدرك مغزى هذه الفرية الكثير من العلماء 
مل وغ ما اا ف الفرنسي الكونت دي کاستري جلي 
الحقيقة بقوله: ررقد نرى تشاجاً بين القرآن والتوراة في بعض المواضع. إلا أن 
سببه ميسور المعرفة» إذا لاحظنا أن القرآن جاء ليتممهاء كما أن الني 
محمداً صلی الله عليه وسلم حاتم ES‏ 

والزعم بأن آيات القرآن الكرم تشيد بالشؤون الشخصية للبي محمد 
صلى الله عليه وسلم ففي ذلك أغلوطات أوضح بطلاغا الفرنسي بلاشير 
عندما قال: ررإن حمداً لا يبدو في القرآن إطلاقاً منعماً عليه بمواهب تنزهه 
عن الصفات الإنسانية» وهو يصرح بفخر أنه لم يكن سوى لوق هالك: 
لما ناسر مل 4 [الکید: ۰ وهو م ی اع قدرة على صنع 
المعجزات ولکنه انتخب لیکون منذراً ومبشراً“. 
3- أصول القرآن ومصادره. 


(1) الكونت دي كاستري» الإسلام خواطر وسوانح» ترجمة أحمد فتحي زغلول باشاء مطبعة الشعب» القاهرة» 
1 Aء»‏ ص23-22. 

(2) ريجيس بلاشير» تاريخ الأدب العربي» ترحمة إبراهيم الكيلان» وزارة الثقافة» دمشق» 1974-1973» ج2 
ص15-14. 
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تحدث كاتب المقال تحت هذا العنوان عن أصول ومصادر القرآن 
الكرع» وأن المسلمين يقولون بنزول القرآن على النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم على مدى عشرين عاماً في أزمنة عديدة ومناسبات محتلفة. ويقول 
كاتب الموضوع: رركان البي صلى الله عليه وسلم يصاب بنوبات من 
الصرع وشرود الذهن عندما ينزل عليه الوحي من لملك حبريل عليه 
السلام» وأن القرآن كان ينزل اقتضاءً لبعض الأحداث في حياة الي محمد 
صلى الله عليه وسلم» وكان القرآن يُدوّن على رقاع الجلد والعظام والحجار 
وبعضص الأوراق». وبعد أن احق الرسول صلی الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى 
وظهرت حروب الردة في اليمامة بنجد» واستشهد كثير من الصحابة رضوان 
الله عليهم من حفظة كتاب الله العزيز› فاستدعی الأمر من حليفة المسلمين 
آنذاك اى جح القرآن من المصادر المتوافرة وغالبها من صدور الحفظة 
وذاكراتم» وأن الصحابي الجليل زيد ابن ثابت رضي الله عنه كتب ما توافر 
لديه من نصوص القرآن الكرم من رقاع تلفة» ثم أعطاها أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أؤدعها لدى ابنته زوج الي أم 
المؤمنين حفصة رضي الله عنها. 

وبعد مقتل عمر رضي الله عنه أوكل أمير المؤمنين ذو النورين عثمان 
بن عفان رضى الله عنه إلى الصحابي الجليل زيد بن ثابت ومعه بعض 
الصحابة مهمة مراجعة الرقاع الموحودة لدى حفصة رضي الله عنها 
ومقارنتها مما هو لدى الآحرين» وهكذا جع القرآن بين دفتيه وسمي 
لصحف العثماني نسبة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه. يقول المفكر 
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البريطاني روم لاندو: ««كلف كاتب الوحي زيد بن ثابت بحمع الآيات 
القرآنية في شكل كتاب وكان أبو بكر قد أشرف على هذه المهمة» وفيما 
بعد إثر حهد مستأنف بُذل من قبل الخليفة عثمان بن عفان اتخذ القرآن 
شكله التشريعي النهائي الذي وصل إلينا سليماً م يطراً عليه أي 
ر 

وبالنظر إلى عموم ما أورده كاتب المقال في هذا الجانب ففيه كثير من 
صحة المرويات التاريخية عن أسباب جمع القرآن الكرم وأحداثه» إلا أن 
الكاتب دس السك في العسل أو الدسم ما أورده من بعض الفرى وأهمها: 

1- الإيحاء بأن مصادر جمع القرآن كانت من ذاكرة الحفاظ. وهذا 
أمر يعتريه شيء من الخلل في الحفظ نما يجعل القرآن عرضة للزيادة والنقص»› 
وهذا فإ تلك المصادر قد لا تكون دقيقة وموثوقاً بما. 

2- القول بأن مرحلة جع القرآن النهائية من مصادر متعددة 
ومقارنتها بأصول الرقاع المحفوظة لدى أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها قد 
تفضي إلى خلل في حقيقة النص الأصلي» ولاسيما أن نسخاً متعددة 
للقرآن الكرم ظهرت في بعض مقاطعات الدولة الإسلامية بعد جمعه. 

إن الادّعاء بما يمكن أن لحق نص القرآن الكرم من نقص أو زيادة 
في فترة جمعه ادعاء باطل. ولعلء ما قاله بعض المنصفين من مفكري الغرب 
فيه غنية عن كثرة البيان» فهذا المستشرق الأمريكي واشنجتون إيرفنج يقول: 


رd‏ روم لاندو» الإسلام والعرب» ترجمة منير البعلبكي» دار العلم للملايين» بيروت» e97‏ ص‌296. 
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«ركانت التوراة قي يوم ما مرشد الإنسان وأساس سلوكه» حت إذا ظهر 
اللسيح اتبع المسيحيون تعاليم الإنجيل» ثم حل القرآن مكاخما فقد كان 
أكثر شمولاً وتفصيلاً من الكتابين السابقين» كما صحح القرآن ما قد أدحل 
على هذين الكتابين من تغيير وتبديل»'. وهذا يدحض الفرية القائلة بأن 
القرآن فيه زيادة أو نقص» وهل نمة كتاب اتسم بالشمول والوضوح بل وفيه 
بيان لما أدحل على ما سبقه من كتب يمكن أن يعتريه النقص أو الزيادة؟ 
وكلام هذا المفكر فيه الحق» وهو من غير المسلمين» بل ويؤكد الفرنسي بلاشير 
ما ذهب إليه إيرفنج المستشرق فقال: ررإن الفضل بعد الله يعود إلى الخليفة 
عثمان بن عفان لإسهامه قبل سنة 655 ه في إبعاد المخاطر الناشئة عن وحود 
نسخ عديدة من القرآن» وإليه وحده يدين المسلمون بفضل تشبيت نص كتاهم 
ا 

وكاتب موضوع القرآن الكرم في دائرة المعارف البريطانية بإثارة هذه 
الشبهات يريد أن ينتصر لليهود والنصارى فقد ذكر قي ثنايا مقاله أن عداوة 
اليهود للمسلمين قوبلت من المسلمين باتمام اليهود بتحريف كلمات الله 
وكتبه» ثم ليوهم المرحفين والمبطلين والنافقين بأن القرآن الكريم اعتراه 
التحريف والتبديل والزيادة والنقص في مراحل جمعه بسبب عدم دقة وصدق 
الأصول والمصادر التي جمع منها القرآن الكرم 0 


(1) واشنجتون إيرفنج» حياة حمد» ترجمة علي حسني الخربوطلي» دار المعارف» القاهرة» 1966م» ص72 . 
ر2 رحیس بلاشیر» تاریخ الأدب العربي» ج2 ص22. 
ر)@ المرحع السابق» ج4 ص343. 
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إن تعاليم الإسلام تَبّطل الفرية القائلة بأن نصوص القرآن وشريعة 
الإإسلام فيهما ما يدعو لمعاداة اليهود والنصارى. فهذا المستشرق النمساوي 
الشهير إجناتس جولدتسيهر رغم تعصبه الشديد ضد الإسلام يدحض 
تلك المزاعم فيقول: رروكما أن مبداً التسامح في الإسلام كان جارياً في 
الأعمال الديية كذلك من حهة أعرى كان يراق فقهيا ما نلق 
بالمعاملات المدنية والاقتصادية بالنسبة لأهل الكتاب من مبدأً الرعاية 
والتساهل» فظلم أهل الذمة .وهم أولعك الحتمون بحمى الإسلام من أي 
مسلم . كان يحكم عليه بالمعصية وتعدّي الشريعة» ففي بعض المرات عامل 
حاكم إقليم لبنان الشعب بقسوة عندما ثار ضد ظلم أحد عمال الضرائب 
لبعض أهل الذمة» فحكم عليه با قاله الرسول محمد: رمن ظلم معاهداً 
وكلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة»» والإسلام مثله مثل أي 
شريعة أو قانون يجيز الدفاع عن النفس ورد العدوان ورفض الباطل 
والاحتلال والاستعمار والظلم.. إل وهذا لا يدحل تحت باب العداوةء إنغا 
يدحل ضمن قواعد الدفاع عن الحقوق والمكتسبات. 

4- المستشرقون والقرآن الكرم. 

أفرد كاتب المقال فى دائرة المعارف البريطانية حزءاً للحديث عن نظرة 
اللستشرقين إلى القرآن الكريم لتدعيم آرائه الباطلة عن القرآن الكرم ظناً أن 
جميع المستشرقين يتمتعون بموضوعية البحث العلمي والنظرة العلمية المتجردة 
فيما يقولون» فلننظر أين الحق والصواب» والحكمة ضالة المؤمن؟ 


(1) إحناتس جولدتسيهرء العقيدة والشريعة قي الإإسلام» ترجمة محمد يوسف موسى وآخحرين» دار الكتب 
الحديثة» القاهرة» 959“ ص47-46. 
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أ إن نظرة المستشرقين إلى القرآن الكرم هي مرتكز هذا المبحث 
كما تضمنته دائرة المعارف البريطانية» فقد استند كاتب المقال في عرضه إلى 
آراء عدد من مشاهير المستشرقين عن القرآن الكرم أمثال بل» وبلاشيرء 
وحولدتسيهر» وبلجون» ومدراش» وآربري» وفلوحل وآخرین من غیرهم. 

إن جملة آراء المستشرقين الواردة في دائرة المعارف البريطانية عن القرآن 
الكريم أقوال لا تقف عند حد» وهي في حقيقتها باطلة. تقول الصحفية 
الاریکة دیور وتر کیش استطاع محمد الرحل الأمي الذي نشا قي بيئة 
حاهلية أن يعرف معجزات الكون التي وصفها القرآن الكرم والقي لا يزال 
العلم الحديث حى يومنا هذا يسعى لاكتشافها؟ لابد إذن أن يكون هذا 
هو کلام الله ولم یکن ذاك کلام الله لکان فی احتلاف کٹیر فکل 
حرف وكل كلمة في القرآن بتسلسلها الزمني والتاريخي وأسباب نزوها هي 
وحي الله إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم» ولئن حوى القرآن 
بعض المعلومات الواردة ف النصرانية واليهودية إا جميعاً من عند اللّه؛ ومذا 
يقول المستشرق البريطاني هاملتون حب: ر«مهما يكن أمر استمداد الإسلام 
من الأديان التي سبقته فذلك لا يغير هذه الحقيقة أيضاً وهي: أن المواقف 
الدينية التي عبر عنها القرآن ونقلها إلى الناس تشمل بناءً دينياً حديداً 


متميزًم. ويأن تمييز هذا الدين بمعجزة كتابه المقدس ولغته البديعة» ويقول 


رd‏ عرفات کامل العشي» رحال ونساء أسلمواء ج8« ص100. 
ر2 هاملتون جحب» دراسات ي حضارة الإسلام ترمة إحسان عباس وآخحرین» دار العلم للملايين» بیروت 
4 ءم» ص255-254. 
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الكاتب الفرنسي لويس سيديو: ررصلح القرآن ليكون نموذجاً للأسلوب 
وقواعد النحو فأوحب ذلك نشوء علم اللغة» فظهور علم البيان الذي درس 
في تركيب الكلام ومقتضى الحال والبديع وأوجه البلاغة وأضحى لصناعة 
قراءة القرآن وتفسيره أكثر من مائة فرع» فأدى هذا إلى ما لا حصر له من 
القالیف ق کل مھا 

إن عداء جملة من المستشرقين للإسلام والمسلمين ظاهرة لا يختلف 
عليها اثنان» وقد ناهض الإسلام أعداؤه السابقون منذ أن صدع الي محمد 
صلى الله عليه وسلم بالدعوة الإسلامية وحاء بالقرآن الكرم وحي الله من 
السماء إليه صلى الله عليه وسلم» وتنامى هذا العداء عبر العصور خحصوصاً 
لدى أدعياء العلم وموضوعية البحث العلمي» مع أن الجهل بالإسلام 
وحقیقته يسیطر علیهم» فهم لا يریدون من أحد أن يكون مسلماً مؤمناً 
ممن كان يي صفوفهم من المستشرقين ها لذلك من نتائج سيئة على 
أفكارهم وأبحائهم الباطلة التي يدفعها الحق المبين من شهداء الله في أرضه؛ 
لأ من أسلم من المستشرقين هم من عَرفوا الح وقالوا به وبينوا الكثير من 
مغالطات الاستشراق وعدم موضوعيته» وني العبارة الآتية للمستشرق 
الألماني رودي بارت نلحظ الاضطراب والتناقض فيما يذهب إليه إذ يقول: 
فنحن معشر المستشرقين» عندما نقوم اليوم بدراسات في العلوم العربية 
والعلوم الإسلامية لا نقوم بها أبداً لكي نبرهن على ضعة العام العري 


)1( لويس سيديو» تاریخ العرب العام» ص458. 
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الإسلامي» بل على العكس» نحن نبرهن على تقديرنا الخاص للعا لم الذي 
يله الإسلام ومظاهره المحتلفة والذي عبر عنه الأدب العربي كتابة. ونحن 
بطبيعة الحال لا نأحذ كل شيء ترويه الصادر على عواهنه دون أن غيل 
فيه النظر» بل نقيم وزناً فحسب لا يثبت أمام النقد التاريخي أو ببدو وكأنه 
يبت أمامه. ونحن قي هذا نطبق على الإسلام وتاريخه» وعلى المؤلفات 
العربية التي نشتغل جا المعيار النقدي نفسه الذي نطبقه على تاريخ الفكر 
عندنا وعلى المصادر لمدونة لعالمنا نحن. وإذا كانت إمكانات معرفتنا 
محدودة . وهل يمكن أن تكون إلا كذلك . فإننا نؤكد بضمير مطمئن أننا ف 
دراساتنا لا نسعى إلى نيات جانبية غير صافية» بل نسعى إلى البحث عن 
الحقيقة الخالصة. أما الرأي المضاد لذلك والذي نشره عالم الأزهر الأستاذ 
البهي في كتيبه الذي صدر أخيراً باسم ر«رالمبشرون والمستشرقون في موقفهم 
من الإسلام»» فنحيط به علماً ونحن هادئو البال»”» وهدوء البال هذا قد 
تون عاقبته غير محمودة» قال تعالی: ‏ قد ڪر ايت من لهم 


ے 
م 


a e‏ 4 ے + 4 کو ر 
واتن هر العدذاب من حيث لا شعرون % [النحل: .]۲١‏ 


(1) رودي بارت» ررالدراسات العربية والإسلامية قي الجامعات الألمانية))» ترجمة مصطفى ماهرء دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشرء القاهرة» 1967م» ص10 . 
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ما تقدم هو نموذج لرؤى المستشرقين ومناهجهم قي أبحاثهم ودراساعم 
للإسلام عامة والقرآن الكرم ولا سيما أن المدف هو تمحيص الإسلام من 
CC GT‏ 
لديهم» يقول الأستاذ أحمد جمال: ريحاول علماء اللاهوت في أمريكا الآن 
تطبيق نظرية رالنقد الأعلى على القرآن» كما يطبقوخا على الإنجيل والتوراةء 
ويزعمون في صلف: أن الله لم يتحدث (العربيةم قط» وهم ياولون 
التشكيك ق أن القرآن من عند الله ويقولون: إنه كغيره من الكتصب اللؤلفة 
و ر الت اه لدي عدا اله شض 
به إفساح اجحال لخواطر شبهاتم ونوازع شهواعم وبطش جبروقم وبسط 
سلطاخم» كما حددها رودي بارت من وجهة نظره بقوله: ر«رونحن بطبيعة 
الحال لا تأحذ كل شيء ترويه المصادر على عواهنه دون أن نعمل فيه 
النظر»“» وكمنهج علمي هذا صحيح» ولكن إعمال النظر يجب ألا يقوم 
على التحريف والتشويه للحقائق الثابتة التي تنتهي بالقدح في نبوة الرسول 
صلى الله عليه وسلم» والتشكيك في القرآن الكرم والقول بأن ما يقال عنه 
أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي من وضع الصحابة وعلماء 
ديت كما قال بتاعي لای دی و ی 


(1) أحمد محمد جمال» مفتريات على الإسلام» ص19 . 
(2) رودي بارت» الدراسات العربية والإسلامية قي الجامعات الألمانية» ص10 . 
(3) أحمد مد جال مفتريات على الإسلام» ص33 35. 
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وإذا كان المستشرق رودي بارت قي كلامه السابق يقول: إن معرفة 
المستشرقين بالإسلام محدودة» فكيف يمكن مَنْ معرفته قاصرة ومحدودة أن 
جل هن نفسه حکماً إذ إن قاقد الشیء لا یعطیه؟ کیف هن لا يعرف 
اللغة العربية أن يستطيع الوقوف على أسرارها وتمييز الأحكام ومعرفة 
المقاصد الشرعية؟ كيف يمكن مَنْ يجهل الدين الإسلامي أن يدلي بدلوه 
ويقول برآيه عن الإسلام؟ آليس قي هذا تماون وأي تماون مع شروط المنهج 
العملي وقواعد البحث والموضوعية؟ كيف يمكن هؤلاء الناس أن يُعْملوا 
أفكارهم فیما هم به جاهلون وله متجاهلون؟ إن کثیراً من المستشرقين ليس 
لدیهم علم ودراية بحقيقة اللإسلام سوی انه دين يهدد اللإنسان غير 
لمسلم» ولكن صدق الله العظيم إذ يقول: وما رسع E‏ هر للا طاق 
ر ص ےرس al n ٤‏ رر ص ر 2 ر3 

الط لا ينی من لى شان الل عل ي يما دقعلون × وما کان هذا المَرءان 
آن یری من دوت آله ویک َصَرِیَ أَلذِى بين وَقَصِيل کی لا 
محر ےم ر lA f4‏ > ر2 و ٥‏ 

فيه من رب العايين × آم يقولونَ أفتربلة فل فا توا شورق مَنلِدِے وادعوا 
<f 7‏ ت af‏ ا AI MC r‏ 
من استطعتم من دون ا إن کن صقن ٭ ہل کدبوا یما کو حيطا 


2 ر م و ص 0 سے > 
بعلي وما باتهم کاود كلك كدب ان ن ا ا کت 
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تحدث كاتب الموضع في هذا الجزء من دائرة المعارف البريطانية عن 
تفاسير القرآن الكرم وتعددها ونظرة المفسرين وعلماء العقائد المسلمين إلى 
حقيقة القرآن وأنه خلوق أو غير خلوق» وأورد الكاتب كلام المعتزلة وعلماء 
الكلام والعقائد بخلق القرآن وكلام النحاة الكوفيين والبصريين» وأكد رفض 
أهل السنة واحماعة القول بخلق القرآن» في حين ييل الكاتب إلى رأي 
امعتزلة الذين نمجوا مدرسة النقد الفكري عند الإغريق ثم تكلم الكاتب 
على مضامين تفاسير القرآن الكرم وعلى الخصوص تفسير الإمام الطبري 
رهه اللّه» وأن معظم تفسير القرآن الكرم يعتمد على الشرح بالبيان اللغوي 
والاستشهاد العلمي بالأحاديث النبوية الشريفة التي قال بها الي صلی الله 
عليه وسلم بقصد تعليم الناس مبادئ الإسلام وضوابط السلوك الشرعي 
والاجتماعي. 

وأهم ما يؤحذ على هذا الجزء نما كتبه الباحث تشكيكه في شأن 
القرآن وحقيقته وهل هو لوق أو غير مخلوق؟ بقصد إثارة الفتنة بين 
المسلمين من مثل ما تعرض له إمام السنة المطهرة وأمير الحدثين الإمام أحمد 


TT 


(1) دائرة المعارف البريطانية» ج14» ص344 وكذلك انظر: 
A.L. Tibawi, A Critical Analysis of Islamic Studies at North American‏ 
Universities, pp. 4-6‏ 


(2) المرحع السابق. 
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ولعل مراجعة سريعة لبعض كتب السلف وعلماء الأمة في موضوع 

علق. القرآن يسعف بإجابات كافية لرد هذه الشبهة ونذكر مقلا كتاب: 

رالحيدة والاعتدال ف الرد على من قال بخلق القرآن» لأبي الحسن عبدالعزيز 

بن حى بن ميمون الكتاني المكي» والذي قام بتحقيقه الدكتور علي بن 
شخ اص فقن 

6- ترجمات معاي القرآن الكرع. 

تحدث الكاتب في الجزء الأحير من مقاله عن ترجمات معان القرآن 
الكرم مبيناً أن أصل ما أوحي به إلى الي محمد صلى الله عليه وسلم كان 
باللغة العربية لتطييب خاطر العرب ليكون كتاب مقدس بلغتهم» إذ ليس 
هم كتاب مقدس كما ي اليهودية والنصرانية”» وما كان هذا ينفع جميع 
من أسلموا من غير العرب فظهرت الحاحة إلى ترجمة القرآن إلى الأردية 
والفارسية ولغات عديدة أخرى» وجيع ترجمات معان القرآن الكرم تعد 
تفاسير وشروحات للنص القرآن» وليس نقلاً لأصل النص القرآ كما هو 
في لخته الأصلية العربيةء ومذا فتلك النصوص لا تصلح للاستشهاد أو 

العمل كا في تطبيق مبادئ العقيدة والشريعة“. 

(1) أبو الحسن عبد العزيز بن يحي بن ميمون الكناني لمكي الحيدة والاعتدال تي الرد على من قال بخلق 
القرآن» مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورةء 1415ه-1995م» ص 49-31 راحع أيضاًكتاب: 
«الانتصار للقرآن) للقاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلان» مؤسسة الرسالة» بيروت 1425ه- 
5م ج1› ص370-369. 


(2) دائرة المعارف البريطانية» ج14» ص345. 
(3) المرحع السابق. 
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ثم تكلم كاتب المقال على أول نسخة طبعت طباعة عصرية للقرآن 
الكرم» وأنا تمت في العاصمة الإيطالية روما عام 1530 ميلادية» مع أن 
تلك النسخحة م تتداول بين الناس» ثم طبعت نسخة أحرى في مدينة هبرج 
بألانيا عام 1694ء ثم بين الكاتب كيف عمل المستشرقون على ترجمة 
معاني القرآن الكرم إلى العديد من اللغات الأوربية: الإنجحليزية» الفرنسية» 
الألمانيةء البرتغاليةء الأسبانية... إلخ» والكاتب بحديثه عن ترجمات معان 
القرآن الكرم في العديد من اللغات يعني به تعذّد المصاحضف» وقد لبس فيه 
احق بالباطل ليوهم القارئ بأد تعدد مصاحف القرآن يتوافق مع تعدد 
نسخ الإنجيل"» ولكن المنصفين من المستشرقين ينفون بشدة تعدّد نسخ 
القرآن ويؤكدون أنه نص واحد وأن تعدّد الترجمات لا يعني تعدد النسخ» 
ولكن تحامل الظالمين يجعلهم يقولون بذلك. 

يقول المفكر الإنجليزي روم لاندو: ررإن مهمة ترجمة القرآن بكامل 
طاقته الإيقاعية إلى لغة أخحرى تتطلب عناية شخص يمع الشاعرية إلى 
العلم» فإننا لم نعرف حت وقت قريب ترجمة جيدة استطاعت أن تتلقف 
شيئاً من روح الوحي المحمدي» والواقع أن كثيراً من المترجمين الأوائل ۾ 
يعجزوا عن الاحتفاظ بحمال الأصل فحسب» بل كانوا مفعمين بالحقد 
على الإسلام إلى درحة جعلت ترجماتم تنوء بالتحامل والغرض» ولكن حق 
أفضل ترجمة نمكنة للقرآن في شكل مكتوب لا تستطيع أن تحتفظ بإيقاع 


(1) المرحع السابق. 
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السور الموسيقي الاسر على الوحه الذي يرتلها المسلم» وليس يستطيع 
الغربي أن يدرك شيئاً من روعة كلمات القرآن إلا عندما يسمع مقاطع منه 
مرتلة بلغته الأصلية»'. والحقيقة أن التعدد للترجمات لا يعني تعدد نصوص 
لقرآن» تقول الكاتبة الإيطالية لورا فيشا فاغليري: رلا يزال لدينا برهان 
آحر على مصدر القرآن الإهي في هذه الحقيقة: وهي أن نصه ظل صافياً 
غير حرف طوال القرون التي تراحت ما بين تنزيله ويوم الناس هذاء وأن 
نصه سوف يظل على حاله تلك من الصفاء وعدم التحريف بإذن الله ما 


دام الک 


رd‏ روم لاندو» اللإسلام والعروب» ص37-36. 
ر2 لورا فيشا فاغليري» دفاع عن الإسلام» ترجمة منير البعلبكي» دار العلم للملايين» بيروت» t96‏ 
ص 59-58. 
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